
العربيئالإنتاججديد

فيالصادرةالمميزةالأدبيةالاعمالمنلمجموعةأدبيئناقددراسةأبأألآ!ىتنشرالعدد،هذامنبدغا

القصنة،الرواية)الننمعرواحذاأدبيأنوغاالدراسةتتناولوسوف.9002-8002العامين

الاعدادفيالمشاركونأما.رواياتلخمسدزاجفيصلالدكتوردراسةالعدداهتوفي...(.القصيرة

ومنتصرالققاش.،النجاأبووشيرين،حافضلوصبريبزادة،محمد:فهمالقادمة

مألوفةغيربتقنيالتمألوفةمواضيح:العرييةالووايةجديد

زأخ3ء.

جديذا؟تجعفهالتيالعناصرهيوماالعربثة،الروايةجديذهوما

هذهأنبئذمساهماتءنوعئةالقائمالروائيئالتراكمإلىتضيفجمالئيما-ثقافئةصخبراتصإلىئعذئه،في،السؤاليشير

ماغالتاتحجبالتيالمسئطرةالأسماءسطوةأساسئيئلسببئينبهاالجديرالتقويمعلى،بسهولةتعثر،لاالمساهمات

اللاحقةوالسطور.بغيرهوتأخذالأدبيئالمعيازأحياتا،،تخطئالتي،العربئةالأدبئةالصحافةواضطرابءفيعداها؟

.بالقراءةجديرةيجعفهابجديدصجاءتوالتي)زمنئآ(،الجديدةالعربئةالروياتبعضعلىالضوءإلقاءإلىتهدف

الفبطيئتولزات

علىأئم،الموضوعمستوىعلىذلكأكان،لافتةمساهمةالقبطيئ)1(توتزاتروايتهفيالسزتاجأميرالسودانيئقذتم

فيواضخايبرزموضوغوهوالطائفئة.موضوعحولمسبوقوغيزشجاغاحديتاأدارفقد.وبنائهصويخهمستوى

قيمةتصذرولا.بالوعيدمحتشذاأخرىبلدانيفيمحتجتايتمذذأووالرماد،الهو4مخفقاالعربئةالبلدانبعض

وإئما(،الجاحظتوفمكماالطرقاتقارعةملقاةءعلىغيزالمواضيغأن)علقاموضومج!عن،بداهةالروائيئ،العمل

فنئة.بوسائل"الخاتم"الماذةتصوغالتيالأدبيئالتحويلعملئةومنفنئة،عناصزإلىالأفكارترجمةمنتأتي

فكرئة،-جمالثةعناصزمبتكيرا،معهايتعاملالتيالظاهرةلدلالةعميقيمإدراقيصمنالفنئةأدواتهالسزتاجأميراشتق

جاءمزعوقا،""مؤمتايجسئدالذي،الذاتيئالاختراغالعناصرهذهوأؤل.برفضهوتطالدثوترفضئه"الطائفيئ"تشزخ

الموضوعيئالفرقولعل.شيئاعنهايعر!لاقامةفتقفصتناساها،أوصفاتهنسيئثم،والحرمانوالكسلالجهلمن

مسكونةشخصئةروائئآ،،ئنيجالذيهو،فجأةانبتقالذي"المجاهدينو"أمير،السابق"الشامل"الفقيربين

صوتءوراءالزائفةكلماتبمايخفيئوأن،بمشيةءمتكئرةالسابقةالفقيرةقامتهيخجدبأن"الأمير"فعلىبالأضداد:

سخريةتثيرفارغةشخصئةالنتيجةكانتهناومن.لغيرهومالهمايلتهموهوالزهذيذعيوأن،الزعيقيخالطه

"الإلهيئ"بإنسانيئغيزهوماتسوينيومنبالمقذس،الشاملالإنسانيئالفقرتماهيمنتنبعث،قاتلةعجيبة

،"المؤمنين"أميرفبعذالآخرباختراعإلأيستويلا،قاتلفراغصمنإنسانئآ(اإلها"يستولدالذي،الذاتيئالاختراعأنغير

جديدئن.واسقاديناوأعطاه،خلقهالأميزأعادمهزوئم،فبطىوهو،"المؤمنينأمير"عبذيأتيالإسلأم،إلىزوزاالمنتسب

تشكنالتيئالأضدادجملةكانتفإذاخققه"الذي"القبطيئالعبد"بعلأقتهفيإلأالمفتزضالأميرعظمةتتجقىولا

الذاتيئ.التآكل!إلىبهيؤذيالقبطيئ""التائبعلىيقعالذيالظلممدىفإنمتوالد،عنف:دموفيإلىتقودهالطائفيئ

عمقأنبئبآنفيكهاالرواثئةالبنيةوتخكمالسطحعلىتتلأقحالتيالمراويخة،السخريةبتقنئةالسزتاجأخذلقد

وأداةجمالئآعنصزا(السخرية)أيمنهايجعلالذيالأمزتلأزمها،التيالمأساةفيإلأكاملأيتكشئفلاالسخرية

وصفهيفكنمائترجمطليقا،نثزافرضتثالتيهيوالمأساةالسخريةبينالعلاقةولعلأيضتاللعالمومنظوزانقدثة

إليها.الوصو4يفكنلاعمياءنقاطا"المؤمنين"هذيانفيلأنوصفهئفكنلاماويص!،تفاصيلهفيبشكلءدقيقءغنيئ

رهيفةفنئةأدواتصواستولد،مسبوقغيربشكلالطائفئةالظاهرةالسزتاجأميرعالج،إذا،القبطيئتوتزاتفي

نافيمفتوخاوتتركهالموضوغ...تستنفد

9002(الانتشار،دار)بيروتالقبطيئتوئراتالسز،تاجأميو-1
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عرقايتصبفالذيالعقرب

بمايعترفلامستقيئم،شفا!،فهو:صفتانلهروائئآنصئآالفلسطينئونالروائئونكتدت،الكبيرةالوعودزمنفي

عنانزاخوقدغثافيأوتأخيردونمنكاملأسيأتييأتيئأنينبغيفما"اليقينكاملوهوالوضوحمنقوصنهو

الراحلةفل!طينإلىدامعةسخريةأضافالذي،حبيبيإميلهووحيذروائنخليفةوسحروجبراغشان

صريخا.بكاءالسخريةسيحولالذي،البرغوثيحسينانتظارفيالمحتقلة...وفلسطين

الحديثصعوباتوعنأوسلو،ائفاقبعدفلسطينشظاياعن،اللهرامفياليوميعيشالذيمسفم،أكرمكتب

يومئاتء،البسيطظاهيىهافيعرقا!)1(يتصبفالذيالعقرب،مسفمروايةوتبدو."فلسطينيئ"مستقبلصعن

إشاراتءالروايةتقذمكما.الأحلامفيويغرقالمنالصعبعملصعنيبحثالح!ر،عاثرفلسطينيئلشاثمتقطعة

مسفمبنىفقدبساطةءخادعة،منالرغموعلىباتنثار.إلاالسلطةمعنىمنتحظىلاسلطةصعنومجزوءةعميقة

الهجين،والوجودالفراغمتاهةهمامتكامقين،عنصرينعلىفأقامهالفلسطينئة،المأساةعنمتكاملأخطاتا

السوداء.والسخريةوالإحالةوالتشبيةالمجازتحتضنفبدعةفئئةعناصزمستخدقا

علىذلكفيالروائيئائكأوقد.جديدمنتداعىالوقو!حاولكفما،متداعفلسطينيئواقعصمعمسفمتعاقل

وقدجديدنقصانصفييسقطان،الآنناقمنهووماالئقصان،فيسقح!أنسبقفماالمتجذدصالفراغمقولة

القصصدفرهذزبخلهبيتءكانفيأو،واحدةساقاالزمنلهواستبقىساقانلهإنسانءكانتفيذلكتمئلأ

المقصوفالبي!تعلىوتقغ،ورجولتهبصزهالساقيالمبتوزيفقذتغو!له،أوالنقصانتوغلفبسببالإسرائيليئ:

وعيءمأسوكبوفيإسرائيلئآ،ائمقرر،المتوالبالفراغفيالمهزومالفلسطينيئمأساةتتجفىهكذا.جديدةقذائص

المبتوربالإنسانفإذاالفراغسبقالذيالملءمعباطمثنانءكبييىيتعاملبل،المتحققبالفراغيعترفلافلسطينيئ

الدرجاتصعوذيواصلبيتهدربخفبمالذيبالإنسانوإذاالبتز،أعقدتالذيالفراغحأيواصلالساق

وعيءملتبس:مأسوفي،عنتعبيزاحقيقتها،لاالأشياءؤفميعيشالمقهورالإنسانأنإلىذلكومرذ.الفارغة

بالئقصان.يعترفولاكان،بماويتملمئكوالمفقود،الموجودبينيساوي

السلطةحقيقةبينأو،والحقيقةالوهمبينيخلطالذيالفلسطينيئالوضعمأسوئةروايتهفيمسفمأكرموطذ

كل،مستقبلهعنيبحثالعادفيفالفلسطينيئ.الهجينالوجوذعنوائها:أخرىمقولةملتمي!تا،الفارغةوشكلأنئيها

بغلأكانعاقاعشرثمانيةالسجنفيقضىالذيوالسصجين.إسرائيلفيالعملإلىيقودضثقءمغبرفي،صباح

شتا?ماليئعنمنفصلالضئقالمعبرعبورعلىالمكزةوالفلسطينيئمجيئهابعدبغلأوبقي،السلطةمجيءقبل

مجازفيالمتكاملةدلالتهعلىالهجينالوجوذيعثروهكذاأخرىبقاعمنيدنوولااللهراممنبقاغايصيدث

والفلسطينيئيحاصترحينفعلأويلسغ،يتعرقولا،يشربلاالغقرلتأنذلكيفسع؟ولاعرقاالمتصئبالعقرب

آخرإلىطرفءمنترذةعمياءبحركةءدائرئةءواكتفىالسوفيوجوذهفقذالذيالهج!ن،العقربئذلكهوالمخذو4

العقرببينونشرالفلسطينيئ،اللامعقوك،عقربءيتعرقعلىالمليء-الفراغيعطصوهومسفم،صاغهكذا

عملهفيالفويدةالبرغوثيحسينالراحلبلغةمذتمزا،مصقولبنثيىعمقهكتدتقدوهو.شاكيةسخريةوالفراغ

الفريذين:عملثهفيشباتها،منالفلسطينئةالروايةأيقظقدالبرغوثيكانوإذا.اللوزبينسأكونالأخير

كتابةءروائئةءلكلاستثناقاعرقايتصئبالذيالعقربروايةفيفإناللوز،بينوسأكونالأزرقالضوء

مببعة.فلسطينئةص

الغرابساق

لهحألابلدصمنتأتيلأئهاالأولى.مرتينالدهشةيتيزما،)2(الغرابساقآمقاسم،يحيىالسعودفيروايةفي

السعودىالروائىيقاسمهنا.تميزهامنالرغمعلى،لصاحبهاالاولىلكونهاوالثانيةالروائئة؟الكتابةمنكبيزا

طائفئةبرمستبذة،عنيكتمثلمأنهغيرعشرالتاسعالقرننهاياتإلىالعودةالسز،تاجأميرالسودانيئ،الر!انيئ

إنسانإلى،والمرآةالرجلبينويساويمتسامحةصبقيمصيأخذالذي،الطبيعةإنسالقمنالمأسيئالانتقاكسردبل

،المرأةفوؤوالرجذالمتحزك،فوقالساكنتضعمتكفسة،عقيدةالمتسامحالدينمحلئحلالذيالسلطة

والحياةوالقلبالعقلفوقالسلطوئةالدينئةوالتعاليتم

(8002الآدإب،دار)بيروتعرقايتصبفالذيالعقرب،حسفماكوم-1
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الطبيعةوحيث،للثانيةطليقابنالأؤلحيث،والطبيعةالإنسانبينالعضوئةالوحدةالسعودفيالروائنرستم

أحكامءعنبعيذاوالحشيئوالتلقائيئالعفوفيبميأتلفدينيئبتصويىوتسمغوالسلوكوالعاداتالقيتمتصوغ

عنأمقاسمعئزوقدتعقيدءكبيردونوحاجاتيمارغباتهفيهالإن!ا!يعيشغنائيئ،زمنصإلىوانتهى.أخيرةقاطعةء

نأوبمواحدةواسعةحكايةمنهاويجعل،والطبيعةالإنسانحكاياتبينيوخدبشكلءملحميئالزمنذلك

والمرأة،بالموتالرغبةيدمجالذيوالعاشتي،الزمنأعطنهالذي)كالعجوزشخصئاتءمتنؤعةتستولدالرواية

بالمراتبيعترفولاالطبيعةقوانينيلئيالتنؤعهذاأنإلاأحد(،إلىتمتثلولاالرجازإليهايمتثليالتيالقائدة

حكاياته،سردهفيتعاقل،الروائيئأنذلكإلىيضافالأخيرالتحديدفيسلطوىتعبيزهيالتيالاجتماعئة،

الزمنيرسموشكلءثانصوالموث؟والنمؤالولادةحدوذهطبيعئآ،زمتايزصدأؤليئشكلصبفتمكلين.الزمنمع

عفوئته،اقينسانمنيستأصلسلطوفيبمجتمعصوجاء،الواسعةغنائيئهفيالطبيعيئالمجتمغدفرالذيالتاريخيئ

بفضاء:تراجيدفيالملحميئالفضاءقحاالذيهوالانتقاكهذاولعلوالممنوعالمسموحعناصرمنبناغهويعيذ

وغذتالموتسلطةتمذدت،الحياةمنآخزشكلأالموثكانأنفبعدافينسانئة"والأقدارالزمنمعنىمنيبذل

له.امتداذاالحياة

الاستهلا14(منها:متعذدة،تقنئةعناصزمتوشلأالإنسانوجمالئةالتسافحعنالمدافغخطاقيالروائيئبنى

النت!خصئاث2(تجنئهإلىسبيلقادمءلارعبصعنتعبيزابشكلءاخزسرذهويتثم،سيأتيمايشردالذيالروائيئ

الشخصئاث3(.الذاتئةرغباتهاتترجتمأنقبلالطبيعةتعاليحةتترجمأقنعةص-شخصئاتصمنمزيبئوهيالمتنؤعة،

وتفرفنالبريئةوالأقنعةالوجوةالسلطةتكتشخأنقبلوالوخة،القناغفيهايتعايشالتي،الناميةالمتمزدة

التيالسمردثةاللغةفيفقائئموتعبيزاجمالأالأكثرالعنصزأفابقناعءواحدءأخير.ئختصززائفةوجوقامكانها

ماذةالوقائعوأن،لغتهامنالمواضيغأنمؤكدة،الأرواحئيهجالذيالطليقالمقذسوالزمانالمكانروبخخلقث

ثانوئة.أولاحقةخائم

لفردوساءاير

الذاكرةمناشتفتوقد.)1(الفردوسوراءلروايتها،محوزاالذاكرةمنالدينعزمنصورةالمصرئةاثخذت

منانطلاقا،أفصتتوهي.والفراغوالتمرقبالشقوقمليئامطالقازمتا،والحقيقةالوهمبينتخلطالتي،الهاذية

البدايةملتبسىزمنءدائرفيإلىوانتهت،بحكاياتءمتعاقبةيأمرالذيالمستقيمالخطيئالزمنالمنظور،هذا

وممزقة.ناقصةجميغاالحكاياثوإفي،أخرىلحكاياتصبدايةحكايةكلفيإذ"والنهاية

واستولذث.الأزمنةمنتلاةمائهفشالذيالقوكبالبريءالزمنذلك،الطفولةزمنمنظاهرئآ،الروائئة،انطلقت

إعاقةيعانيالنسائئةالشخصئاتمننسقا،بريئةغيروقاثغالبريئةالطفولةفيهعاشتالذي،الزمنهذامن

الروائثة،وتوحي.الفضولفقيزكانإنمستريحءبخضوعصوتغويهمتمزذا،كانإنالتحررمنتمنعهداخلئة

ماأن-مدهشولغوكبإشاركبباقتصادءتتكشصأنقبلطفولةءمعؤقة،عنصادرةالداخلئةالإعاقةبأن،ظاهريآ

خطانا،فئئةوبوسائلالروائئة،أنتختذلكإلى.وانحطاطهركودهحاضرءمرؤعصفيفيقائئمالمعؤقةالطفولةيوقط

حينومزة"بسرعةءخاطفةالنتمبابزمنعلىومزتواسغا،مكاتاالطفؤلةزمنأعطثحينمزة:مرلينملتبستا

هل:التاليهوالحالينفيالسؤاللكنآخر.بواقعمجتهدة:متمزدةءتحلمبأنثىالقبيخالراكذالحاضزواجق!ت

الذيهوالمريضالحاضرأنأئمشيئا،إراءهاالحاضزيفعلطفولةءمعؤقةءلامنالمتمزدالإنسانتمرنيجيء

مصزعلىوعطقئه،الأرواحيعطلالذيالموروثثقلالروائئةقرآقيإعاقتها؟إنتابخويعيدالبعيدةالطفولةيوقأ

التف!إلىالمرقفبالإنسانويدفعالتربوكبالموروثيوطدالمستطيزالقبغحيثالأخير،العقدفي

وقد.التقليدئةالقيممجتبمفيالمرأةوضغيصوزالمباشرةبعيدءعنفكرفيخطابصعلىالفردوسوراءانطوت

المتعفمةالمرأةأوكثيزا،شيئاالموروثحرنيفيدهالاالتيالمتمزدةالمتعفمةآو،الدمالمستباحةالعاشقةذلكق!من

التيالفنثةالعناصرمنفتتحفقالروايةجمالثةأفا.غيرهاعنوينهاهاالزوجئةالعبودثةالتعليئملهايجفلالتي

الروائيئإلىفيه"زمنمجتمعءلازمنمرققةءتعانيذاكرةصعنالمعئرالمتقطعالزمنمنبناءها:الكاتبةأحسندت

واطمئنانالحيئآلإنسانحيرةعنمعئزا،والأمكنةالأزمنةثقلمنويتحرربشخصثاتهيلتبسالذيالعليم

الزمنوبين،بعيدةوطفولةصالحاضربين)مفككا(الممتذالنفسيئالزمنبينالرهيفالتقاطع%لىالراكد"المجتمع
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العناصرهذهإلىتضافاليومحتىالماضيالقرنثمانينئاتمنتصفمن)متجاني!تا(الممتذالمريضالفيزيائيئ

بؤسبينيميلالذيالغائبالنمنبذلك،والذكرياتوالأطيافالا!لوانبتعذدالمتجانشةالحياةرمادمواجهة

.الأخرىالملامخيكمليأنللقارئوتركثملامخالروائئةمنهكتنثوالذي،الطفولةوأصداءالحاضر

الخطابعمتيوبين،تقنئةءروائئةءمطابقةعلىاعتماذاوالالتباسالوضوحبينالدينعزمنصورةروايةجمغث

نموذجيئوإشارفيواقتصادءلغوفي

القاهرةخيانة

نظرئآ،سؤالأ،)1(القاهرةخيانةالأؤل،الروائيئعملهافي،معروفةأدبئةناقدةوهيالنجا،أبوشيويند.طزخث

واضحةحكايةءللأنامنهناكوهل،حكايتهاتكتمتأنالأناتستطيعهلهو:والسؤالباجتهادصلافتعنهوأجابت

وثانيهما؟للتجربةومزجغللذاكرةحاضن()القاهرةأحدهما.مكانينفيالعيشتجربةعن4السؤاصذزالمزكز؟

خارجه.ماويهفشالوطيدالثقافيئمخزونهاعلىالذاكرةيفتحعارضنغريدث)برلين(

ماضيها،إلىالذاتحنينتتضفناتجاهات:متعذدة،علىوفتخها،الموروثةالذاكرةالمعيشالواقيتباينآيقظ

الخبيءتحتضنالجبم،بصيغةذاكرةالتجربةأنهضت!تكما.بغيرهيلتلشلاإنساتاصنعثأقدايىمعوحوازا

وهي،الكاتبةأنبثذوالإحباطوالفرحوالطفولةالغضبماضييترجئمماوكل،واللأوعيئوالوعيئوالمكشو!

منمختلفةوجوةهي،ذواتءمتعذدةحكاياتيإلىالمفردةالذاكرةحكايةمنانزاحت،متعذدةذاكرةتواجة

إلىومنتهية،أزمنةءمتباينةمنبشزامستعيدة،مجاورةحكاياتصفيالذاتحكايةالكتابةذؤنج!تهنامن.القاهرة

إنسانئةءمتقاطعة.حكاياتصفيقاهرةءتتجشذإلىأو،بالقاهرةتلتبسحكاياتص

المتشخرةالقاهرةروحوراءتلهثالكتابةتجعل!تالتيهي،أهلهفيوتراهالمكانتؤنسيئالتي،الحنينسطوةولغل

وأعط!تشخصئات؟الأمكنةصئزتالتيوهي.والسياسثةالحياتئةووقائعهاومقاهيهاوشوارعهاحواريهافي

متوالياتءإلىالمفتزضةالأنامنمنتقلأ،الانزياختوانذهناومن.الملامحواضحةوجوقابغبارهالمختنقالهواء

كماالزمنمتنؤعةءيعابثهاشخصئاتصعلىتعليقهيالتي،المكانذاكرةإلىالأفرادذاكرةومنأنواتصلاحقة،من

يشاء.

غيزنظرئا،يتبفى،لاالمتنؤعة؟الحكاياتمنمتوالياثتحايئهاالتيالأناحكايةمنيتبفىماذا:نسألهنامن

وحؤلثهاالمفتزضة،اللغةحامتزت،أخرىاجتماعئةبرعلىعلاقةءكلتعالصالتي،النجاأبوأنإلأ.الكاتبةاللغة

برهنتلقد.المستوىعاليةتأملئةلغةتحتملكماوالنظرفي،والشعرفيالعاميئتحتملالمستوياتلغاتءمتعذدة

العصابئة،النرجسئاثتعشفهالذيالمركز،-الكاتدتوأنله"وجوذلا)كتابئآ(بذايهالمكتفيئالمركزأنالكاتبة

فيه،جديدلاالذي"الجديد"بمأخوذةمألوفةسبلأمحاذرة،شيئاتصطنعلمكههذافيوهي.أسطورة

انطوتالتعبير.صغإنشكل،"ومضموئهامضمونشكفهاالتيالكتابئةالعلاقات"مادثةبئذعىماوأنتخث

لاالمتداعيةالأمكنةبأنويصزحالبشر،تداعيفيالأمكنةتداعييرى،فيهاخطابءخاصنعلىالقاهرةخيانة

كتابةتتضفنالتياللامعةالقليلةالأعمالمنالروايةهذهتكونورئما.احتمالمجزذالهوئةكتابةوأن،لهاهوئة

جديد.بشكلبرالسؤاكتصوغمطابقةفنئةإجابةوتحملنظرئآ،وسؤالأ،روانئة

الروايةعنغريدثأمزالطائفيئالرعبإلىالإشارةفلأتماماجديذهوماالسابقةالرواياتمواضيعفيليس

فيابيذوإئمامألوفةغيزمواضيغالمتيئسة،والسلطة،المرأةاضطهاذكماالفلسطينيئ،الحزنولاالعربئة"

أفقءعلىوالانفتاخ،المسيطرةالسردأشكالمع-نسبيئقطعصوكل-القطغهوإليهاالمشارالخمسةالأعمال

بصياغتهقامتالتيالتقنئةمنهوالموضوعمعنىأنذلكجديد/بتقنئاتءفئئةصجديدة"

عفان

حسسك!أصص!كوفير!لمر!س!صررضسؤ!ص!شبصت2!:دزاخفيصل

أ)ص!!ثل!عا!ش،لرئرفيث!الرقث!حوء!كت/ك!دكثرء

ابسفطوو،3رواكالتقزأ!!ا-ضلجهاكأا!
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